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ا علـى مصر، إذ كـان، مـن قبـل قـدومه حـتى، موضعًـا للنظـر والاهتمـام، لم يكـن عـام  عامًـا عاديـ
على أساس أنه العام العاشر بعد ثورة يناير/ كانون الثاني ، والعام الثامن بعد أحداث يوليو/

. تموز

وبالفعـل، مـر العـام محمّلاً بكثـير مـن الأحـداث والأزمـات والفـرص، الـتي نسـلّط عليهـا الضـوء في هـذه
المادة، في الوقت نفسه الذي نحاول خلاله استشراف معالم العام القادم. 

السفينة الجانحة
من المعلوم بالضرورة لدى كل الأوساط المهتمة بالجغرافيا السياسية والاقتصادية، أن قناة السويس
ين الأحمر والمتوسط، هي واحدة من أبرز مسارات التجارة البحرية عالميا، وذلك التي تربط بين البحرَ

في ظلّ اضطلاعها بمهمة تسهيل ما لا يقلّ عن % من تلك التجارة.

في الوقت نفسه، إن القناة ذات الموقع الاستراتيجي على الاتجاه الشمال الشرقي لمصر، والتي دشّنها
الحكاّم السابقون عام ، رغم كونها مانعًا صناعيا إلى سيناء، تكلّف بحفره مئات العمال وآلاف
الجنيهــات في حينهــا؛ تــدر إلى البلاد دخلاً ســنويا مســتدامًا يصــل إلى  مليــارات دولار، مــا يســاهم في

ية الخارجية. إنعاش قدرة البلاد على إبرام المعاملات التجار

ما حدث نهاية مارس/ آذار الماضي، أن واحدة من سفن الشحن العملاقة عالميا، والتي يرتبط اسمها بـ
 دول، بنما وتايوان واليابان، قد جنحت بعرض القناة عند المدخل الجنوبي، ما تسبّب في تعطيل
حركة التجارة العالمية، البضائع والنفط والعمليات العسكرية، عدة أيام، وهو ما تُرجم، أيضًا، بخسارة

القناة لرسوم عبور تلك السفن المعطلة.

https://www.noonpost.com/42717/
https://www.noonpost.com/42717/
https://youtu.be/Nf_49F8VhsY


كان التوقيت حاسمًا في إبراز خطورة الموقف، إذ حدثت هذه الأزمة في ظلّ أزمة الركود العالمي بعد
تفشيّ فيروس كورونا من جهة، وبعد  أعوام فقط من تبنيّ النظام المصري مشروع عملاق لتوسعة

المجرى الملاحي للقناة بقيمة تصل إلى  مليارات دولار حينها.

رغم نجاح هيئة القناة في تعويم السفينة، بمعاونة هولندية، بأفضل السيناريوهات الممكنة، وبأقل
وقت ودون اللجوء إلى تفريغ أجزاء من الحمولة، فقد أعادت هذه الأزمة تسليط الضوء على أحد
أبرز المواضيع حساسية في أدبيات الأمن القومي للبلاد، وهو المسارات البديلة لقناة السويس، قديمًا
، بعضها عربي، لتدبير أحد تلك

ٍ
وحديثًا، في ظل وجود سوابق تاريخية لهذا النوع من الأزمات ومساع

المسارات.

في غضــون  أشهــر، توصّــلَ الطرفــان، القنــاة ومــالكو الســفينة ومشغّلوهــا، إلى اتفــاق ودّي يقــضي
بالسماح للسفينة المحتجَزة بمغادرة القناة مقابل دفع مبلغ مالي، حاولت القاهرة تمريره بما يصل
إلى المليار دولار عوضًا عن الخسائر التي تكبّدتها، ولكنّ المصادر الأجنبية تحدثت عن تضمين الاتفاقية

https://www.bnnbloomberg.ca/six-days-in-suez-the-inside-story-of-the-ship-that-broke-global-trade-1.1623702


ية” مبلغًا في حدود  مليون دولار فقط، وذلك بعد ثبات مشاركة فريق الإرشاد المصري في “السرّ
الأزمة.

موكب المومياوات 
أحـد أبـرز الأحـداث الـتي نـالت اهتمامًـا دوليـا في مصر خلال هـذا العـام، كـان مـا عُـرف إعلاميـا بمـوكب
الموميــاوات، والــذي شهــدَ نقــل  موميــاء مَلَكيــة مــن المتحــف المصري إلى متحــف الحضــارة القوميــة

الجديد مطلع أبريل/ نيسان الماضي.

بالإضافــة إلى الإبهــار وحســن التنظيــم، فقــد ســاهمَ الســياق في جــذب الأنظــار إلى القــاهرة، وذلــك
ير، رمز البيروقراطية والثورة، بحضور الرئيس المصري، نظرًا إلى كون نقطة الانطلاق هي ميدان التحر

دون أي وجود شعبي، بعد أيام قليلة من انتهاء أزمة السفينة الجانحة. 

تقــول التحليلات إن هــذا الحــدث أسّــسَ لتقليــد ســياسي ثقــافي جديــد في البلاد، يتّ علــى الحضــارة
الفرعونية، لتحقيق جملة من الأهداف السياسية للحكومة، على رأسها إبراز الجذور التاريخية لحكم
الحاكم الفرد في مصر القديمة، واستظهار حالة الاستقرار السائدة تحت حكم السيسي بعد تكميم
كيــد التنــاقض بين الحضــارة الفرعونيــة وخصــوم النظــام المصري سياســيا من التيــار كــل الأفــواه، وتأ

الديني.

https://youtu.be/sYDzynh5iCY
https://youtu.be/sYDzynh5iCY
https://youtu.be/BHs1T1ykXys


 ير السياحة المصري خالد العناني، فقد كلّفت تلك الاحتفالية ملايين الجنيهات، منها وفقًا لوز
ينــة الدولــة، لتــدشين يــر، إلى جــانب نحــو  مليــار جنيــه مــن خز مليــون جنيــه لترميــم ميــدان التحر
متحف الحضـارة شرق البلاد والمتحـف المصري الكـبير بجـوار منطقـة الأهرامـات التاريخيـة، وقـد تكـررت

تلك الاحتفالية جنوبًا في الأقصر في وقت لاحق بحضور السيسي أيضًا.

أحكام إعدام جديدة
بات موضوع “الإعدامات” إحدى أبرز الكلمات المفتاحية المكثّفة لوصف المشهد القانوني والسياسي في
مصر، منـــذ يوليـــو/ تمـــوز ، إذ صـــار الإعـــدام صُـــنوًا لقـــاموس جديـــد مـــن المفـــردات الخاصـــة
ــة، بالانتهاكــات، كاعتقــال الأقــارب، والاحتجــاز لمدُد طويلــة خــا نطــاق القــانون، والقتــل علــى الهُوي

وتحييد القضاء.

ا مـن هـذه المرة كـانت الأحكـام القضائيـة النهائيـة الباتـّة مـن محكمـة النقـض المصريـة بحـقّ  قياديـ
جماعة الإخوان المسلمين في يونيو/ حزيران الماضي، التي أطاحَ النظام الحالي برئيس ينتمي إليها من
الســلطة قبــل  أعــوام، علــى رأس هــؤلاء المحكــومين بالإعــدام جــاءت شخصــيات رفيعــة، مثــل محمد

البلتاجي وأسامة ياسين وأحمد عارف وعبد الرحمن البر. 

ما أثار التساؤلات حيال منطقية تلك القضية، كما يقول حقوقيون، وعلامات تداخل السياسي مع
القضــائي، خلافًــا للفصــل المفــترض بين الســلطات؛ هــو أن المحكــوم عليهــم جميعًــا كــانوا قيــادات لــدى
كــــثر مــــن  شخــــص، وفقًــــا للبيانــــات الرســــمية الصــــادرة عــــن الصــــحة يــــق الــــذي فَقَــــدَ أ الفر

المصرية بخصوص أحداث فضّ رابعة، موضوع القضية، دون وجود أي ذكر لقوات الأمن. 

https://youtu.be/MtFsqzd7WbU


ـــة خلال الأعـــوام الأخـــيرة لأحكـــام الإعـــدام الصـــادرة بحـــقّ رغم اعتيـــاد الأوســـاط السياســـية المصري
المعارضين، إلا أن هذا الحكم في هذه القضية تحديدًا جاء مفاجئًا، كما يقول الحقوقي المستقل أسعد
هيكل، ليس فقط بسبب كونه حكمًا نهائيا بحقّ قيادات رفيعة من المعارضة، وإنما أيضًا لصدوره
بعد شهور قليلة من وصول الرئيس الأمريكي الديمقراطي إلى السلطة، جو بايدن، الذي سبق وحذّرَ

النظام المصري من استمرار تلك السياسات. 

ورغــم صــدور حكــم قضــائي نهــائي غــير قابــل للطعــن بالإعــدام، فــإلى الآن لم تنفّــذ الســلطات المصريــة
،الحكــم، وســط تحليلات تقــول إن ملــف هــذه القضيــة بــاتَ ورقــة تفــاوض لــدى النظــام مــع الخــا
كملــه، أو يصــدّق عليــه، إن ل للرئيــس المصري الســيسي أن يرفــض الحكــم بأ خاصــة أن الدســتور يخــو

أراد.

الملء الثاني والحرب الأهلية
ــا بــالقرب مــن منــابع النيــل، شهــدَ عــام  حــدثَين عملاقَين ربمــا يحملان بعــض التنــاقض جنوبً
الظــاهري، الأول هــو قيــام أثيوبيــا بالمــلء الثــاني لســدّ النهضــة في موعــده المقــرر ســلفًا في يوليــو/ تمــوز

الماضي، وذلك رغم التهديدات المصرية والمناشدات الدولية.

في هذا السياق، اعتبرت أديس أبابا نفسها قد نجحت في فرض إرادتها على القاهرة، عندما باشرت
إجراءات الملء الثاني بمجرد الإخطار، دون انتظار الموافقة، فيما قلّلت الأوساط الحكومية المصرية من

https://youtu.be/wPAbW8nHpT0
https://m.dw.com/ar/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/a-58318341


تلك الخطوة، بالنظر إلى كون منسوب الملء أقل كثيرًا من المنشود، والذي توقف عند  مليارات متر
مكعب من المياه، يضاف إليها  مليارات متر مكعب من الملء الأول.

كما استقبلت القاهرة في العام نفسه أخبارًا لا تبتعد كثيرًا عن التأثير على مستقبل هذا السدّ، وهي
م القوات المناوئة لرئيس الوزراء الأثيوبي، المنحدر من قبيلة الأورومو والحاكم الفعلي للبلاد، آبي تقد
أحمـد، زحفًـا مـن معاقـل التيغـراي إلى مـا لا يبعـد عـن العاصـمة الأثيوبيـة معقـل الحكـم، أديـس أبابـا،

سوى  كيلومتر فقط.

رغم اتهامات آبي أحمد للقاهرة بدعم المتمردّين ضده، إلا أن التحليلات الصادرة عن مصر قلّلت من
ع أي أهمية ما يحدث على الأرض بعض الشيء، وذلك نظرًا إلى عدم تفضيل النظام في مصر لتصد
نظام سياسي متماسك في المنطقة بشكل عام، وتبنيّ التيغراي لسدّ النهضة تاريخيا قبل صعود آبي

أحمد للسلطة.

ــن مــن دحــر التيغراي بعيــدًا عــن في المجمــل، انقلبــت الأوضــاع مجــددًا لصالــح آبي أحمــد، الــذي تمكّ
العاصمة، مدعومًا بأسلحة نوعية من الخا، على رأسها الجسر الجوي العسكري بين أديس أبابا

وأبوظبي، وتمكنّت حكومته من الملء الثاني في موعده، وإن كان بشكل منقوص.

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/25/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9


رفع سعر الخبز
في الأدبيات الاجتماعية والسياسية المصرية، يعدّ رغيف الخبز ثيمة خاصة في البلاد، فكل عمل يطلق
كثر دولة يعتمد سكانها كبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وأ كل عيش”، وتُعتبر مصر أ عليه مجازًا “أ

ا أحمر يتجنّب كل الحكام المساس به.  على الخبز لسدّ الجوع، حتى صار خط

ولكــن كعــادته، كسرَ الســيسي هــذا “التــابو” الســياسي، معلنًــا في أغســطس/ آب الماضي نيــة حكــومته
إعادة تسعير الخبز، بما يتلاءم نسبيا مع تكلفة إنتاجه، مبررًا ذلك بحاجة الدولة إلى بعض المليارات
لــكي تــدعم الوجبــة المدرســية للطلاب، وذلــك خلال افتتــاحه مدينــة غذائيــة جديــدة يــشرف عليهــا

الجيش.

يادة ضمنية قبل أشهر من ذلك القرار، عبر تخفيض وزن سعر رغيف جاءت هذه الزيادة المقررة، بعد ز
العيــش  غرامًــا، وذلــك ضمــن حزمــة التقشــف الــتي تــوصي بهــا المؤســسات الدوليــة لتســهيل
يــر ســعر الاقــتراض، والــتي بــدأت عــام  برفــع الــدعم تــدريجيا عــن الوقــود والكهربــاء، وحــتى تحر

 . الصرف في نوفمبر/ تشرين الأول

قررت الحكومة إرجاء تطبيق هذا القرار مؤقّتًا، وذلك بعد تحذير الأجهزة الأمنية من احتمال حدوث
انفجار اجتماعي لا يمكن احتواؤه، مقارنة بأحداث سبتمبر/ أيلول عامَي  و على التوالي،
ع في الإنفاق الرئاسي والتي شهدت مظاهرات استثنائية ضد سياسات السيسي الاقتصادية، من توس
يًا، وما حدث يادة في الضرائب، ولكن يُقال إن القرار لا يزال سار ف في الإنفاق الحكومي وز مقابل تقش

مجرد تهدئة.

إعادة هيكلة الجماعة
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت القيادة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين حركة إصلاحية بداية أ
داخلية، بقيادة إبراهيم منير، نائب المرشد والقائم بأعماله ورئيس مجلس الشورى العام، وذلك من

أجل “إعادة الصف وترتيب الأوراق والتف للمعارضة” على حدّ قوله.

تمثّلت تلك الإجراءات في فصل  قيادات كبرى، على رأسها محمود حسين، الأمين العام للجماعة
سابقًـا والمحُـال إلى التحقيـق، وإعـادة تأسـيس لجـان جديـدة تعتمـد علـى الشبـاب لمبـاشرة الأدوار الـتي

يمكن أداؤها كمعارضة من الخا إعلاميا وسياسيا. 

بــرّرَ منــير تلــك الخطــوة بعامــل التــوقيت، فقــال إن أحــداثًا ووقــائع تكشّفــت في الأعــوام الأخــيرة تباعًــا،
بداية من وفاة الرئيس محمد مرسي في محبسه، مرورًا باعتقال القائم بأعمال المرشد محمود عزت بعد
تفلته من أعين النظام لمدة  أعوام، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الخاصة بالمستويات الوسطى من

https://youtu.be/Z873zEPdpos
https://youtu.be/h93u03D7gp0


الجماعة عالميا، بما في ذلك تركيا وقطر؛ قد دفعته إلى هذا المسار.

رغم الترحيب الواسع الذي لاقته تلك الخطوة على الصعيد الداخلي للجماعة، في ضوء ما كشف
عنه منير من جهود دولية لتعطيل الإعدامات الأخيرة بحقّ القيادات في مصر، ومحاولة حلحلة ملف
المعتقلين بالتنسـيق مـع القـوى المدنيـة؛ فـإن القيـادات المفصولـة لم تمتثـل بعـد إلى تلـك القـرارات، فيمـا

يقول منير إن الجماعة تجاوزتهم وتمضي إلى الأمام.

وثائق “ديسكلوز” 
ـصة في تتبـع خفايـا ومسـارات الجيـش الفـرنسي، ديسـكلوز” هـي منصـة اسـتقصائية فرنسـية متخص“
رة في مجال التحقيقات عددًا من الوثائق وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كشفت تلك المنصة المتجذ

ية التي تخص العلاقة بين باريس والقاهرة. السرّ

في البداية، رفعت المنصة النقاب عن تنسيق عسكري ميداني بين البلدَين منذ عام ، بطلب من
القـــاهرة، لرصـــد ومنـــع أي تـــدفقات للجماعـــات المســـلحة في ليبيـــا إلى الأراضي المصريـــة، ولكن هـــذا
التنسـيق حـادَ عـن غرضـه، ليشمـل اسـتهداف المهـرّبين واللاجئين وكـل مـا يتحـرك عـبر الحـدود، دون

ياء.  تمحيص، ما أدّى إلى سقوط مئات الأبر

وفي وقت لاحق، سلّطت الوثائق الضوء على تنسيق مصري فرنسي، برعاية وتمويل إماراتي، من أجل



ت على المعارضين والتأثير على مواقع إمداد النظام المصري بتقنيات شديدة الحساسية، بهدف التنص
التواصل الاجتماعي وتحديد الأماكن الدقيقة للمطلوبين، بغضّ النظر عن هوياتهم. 

تجاهلت السلطات المصرية التعليق على تلك الإفادات الخطيرة تمامًا، مفضّلة حجب المنصة داخل
البلاد، فيمـا اتخّـذت بـاريس خطـوات متناقضـة، مـن بينهـا فتـح تحقيـق داخلـي لمعرفـة كيـف وصـلت
هذه الوثائق الصادرة من الإليزيه ووزارة الجيوش إلى الصحافة، دون الإشارة إلى أي خطوات جادّة

لوقف هذا التنسيق.

 تحديات عام
في ظـل الانسـداد السـياسي السائـد في البلاد منـذ  أعـوام، بمـوجب سـلطة الأمـر الواقـع والتعـديلات
ية والتشريعية المتوالية لتقنين تلك الأوضاع وإخضاعها للاستدامة، فإن معظم المناقشات الدستور

محليا تدور حول الاجتماعي والاقتصادي. 

ير نفسها رغم المعدلات الإيجابية في بعض المؤشرات، مثل النمو العام وتراجع عجز الموازنة، فإن التقار
التي تورد تلك المعدلات تشير إلى “استمرار” المشكلات الهيكلية في إدارة الاقتصاد، بما في ذلك تشجيع
الاستثمار والإنتاج، لصالح الحلول المؤقتة لتوفير السيولة، مثل الديون باهظة الكلفة والمصادر غير

المستدامة للدخل.

سيتعينّ على الحكومة المصرية إعادة الروح إلى مسارات حلحلة أزمة سدّ
النهضة، بالنظر إلى مضيّ أثيوبيا في الملء الثالث للبحيرة بمجرد استقرار

الأوضاع الداخلية ونجاح الوساطات الدولية.

يــره الأخــير عــن اســتشراف مســتقبل العــام القــادم، والصــادر في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، يتوقــع في تقر
البنــك الــدولي عامًــا ليــس ســهلاً علــى البلاد، في ظــل اســتمرار تــداعيات كورونــا مــن خلال المتحــورات
قات الســياحة وخــدمات قنــاة الســويس وتحــويلات العــاملين في الجديــدة، بمــا يــؤثرّ ســلبًا علــى تــدف
الخــا، وهــي أبــرز مصــادر الــدخل للحكومــة المصريــة، فضلاً عن الــديون الــتي جعلــت مصر في المرتبــة

الأولى عالميا من حيث سعر الفائدة الثابت على السندات.

إلى جـــانب اســـتمرار تـــداعيات الجائحـــة، فـــإن المؤســـسة الدوليـــة تعـــزو ذلـــك التقـــدير إلى مـــا أســـمته
بـ”التحديات القائمة منذ وقت طويل، ومنها تباطؤ نشاط القطاع الخاص، وتراجع أداء الصادرات
غير النفطيـــة والاســـتثمارات الأجنبيـــة المبـــاشرة وارتفـــاع نســـبة الـــدين الحكـــومي إلى إجمـــالي النـــاتج

المحلي”، وذلك في ضوء وجود نسبة فقر تعادل % من قبل الجائحة. 

علـى المسـتوى الخـارجي، سـيتعينّ علـى الحكومـة المصريـة إعـادة الـروح إلى مسـارات حلحلـة أزمـة سـدّ

https://www.noonpost.com/content/42468


النهضـة، بـالنظر إلى مـضيّ أثيوبيـا في المـلء الثـالث للبحـيرة بمجـرد اسـتقرار الأوضـاع الداخليـة ونجـاح
الوساطات الدولية.

وعلـى الصـعيد التنظيمـي، فإنـه مـن المتوقـع أن تتـوجه الأنظـار الدوليـة إلى البلاد نهايـة العـام القـادم،
لتغطية فعاليات القمة الـ  لتغير المناخ، والتي تقرّرَ عقدها في مصر، وسط انتقادات حقوقية دولية
بخصـــوص غيـــاب المنـــاخ الملائـــم لممارســـة تلـــك الأعمـــال بأريحيـــة علـــى الصـــعيد المـــدني خا قاعـــات

الاجتماعات.
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